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يُمثِّــل الفقــه بمعنــاه المصطلــح لونــاً مــن ألــوان الضبــط القانــوني للوقائــع الحياتيــة 
مــن خــال الرؤيــة الســاوية ومــا عــرَّ عنــه لســان الوحــي، ويخضــع هــذا الضبــط 
ــة بعــد  ة القانوني لجملــة كبــرة مــن العنــاصر والقواعــد والأصُــول التــي تنتــج المــادَّ
ــل القانــوني - الفقيــه - لإســتخراج هــذه المــوادّ مــن أُصولهــا  بــذل وســع وافــر يؤهِّ
ــا  ــد بإخراجه ــذا الجه ــة له ــوم كنتيج ــك، ليق ــة لذل ــك الأهلي ــد أن مل رة بع ــرَّ المق
ــة  ــة والثنائي ــات الفردي ــع في الارتباط ــرد والمجتم ــة الف ــي حال ــوني يراع ــاب قان كخط

ــالٰى. ــن الله تع ــا وب وبينه
ــا  ــا تحتاجه ــوم، ك ــن العل ــم م ــا عل ــو منه ــة لا يخل ــذه العملي ــإنَّ ه ــة ف وفي الحقيق
ــل  ــع وتحصي ــذل الوس ــدون ب ــص وب ــدون التخصّ ــاة، فب ــع الحي ــن وقائ ــة م كلّ واقع
ض  الأهليــة للتصــدّي تصبــح العلــوم أُلعوبــة بيــد التســطيحيين والانتهازيــن، وتتعــرَّ
ــق، فيــا لــو فُسِــحَ المجــال  حيــاة النــاس وشــؤونهم الآنيــة والمســتقبلية إلٰى خطــر محقَّ

ــالات. ــن المج ــال م ــص في أيِّ مج ــدرة والتخصّ ــدة للق ــاذج الفاق ــلّط الن لتس
وهــذا النظــم والضبــط مــن روائــع مــا جــادت بــه يــد الإبــداع الإلهيــة، إذ فطــرت 
ــذل  ــة في المخلوقــات جمعــاء عــىٰ ب عوالمهــا عــىٰ نظــام التخصّــص، وبــثِّ روح الهمَّ

الوســع في الارتقــاء.

تمهيــــــــــدنا
التفقّه المهدوي
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ــم في  ــو المتحكِّ ــكان ه ــالم الإم ــداع ع ــن وإب ــنَّة التكوي ــىٰ سُ ــص بمقتضـ فالمتخصِّ
ــوم. ــف العل ــن ومختل ــتّىٰ الميادي ــور ش ــام أُم زم

ماتهــا وســموِّ أهدافهــا لم تخــرج  والعلــوم الشـــرعية بمختلــف مجالاتهــا وتنــوّع مقدَّ
ــنَّة ولم تحــد عنهــا. عــن هــذه السُّ

لتــه قدرتــه للوقــوف عــىٰ تفصيــات عقائــد الديــن، وفلســفات الوجــود،  فمــن أهَّ
ــار في  ــا، وس ــرج درره ــة وأخ ــار المعرف ــاص في بح ــاهدها، وغ ــة وش ــرف الحقيق وع
ن المصنَّفــات ونظــر في الآراء والأقــوال، واســتخرج  ــار، ودوَّ الأقطــار ليجمــع الأخب

س ويُــرَم نظــره. منهــا صــافي المقــال. فهــو الــذي يُقتفــىٰ أثــره، ويُقــدَّ
ــب  ــص في العلــوم ويُنقِّ ــا مــن لم يقــف عــىٰ الأحــكام ويعــرف المســائل ويتخصَّ وأمَّ
بــاع فيــا  ــص والأخــذ عنهــم والاتِّ في الآثــار فيجــب عليــه أن يرجــع إلٰى أهــل التخصُّ

يقولــون والالتــزام بــا يرشــدون. هكــذا يحكــم العقــل.
ــض،  ــا البع ــع بعضه ــاً م ــط عضوي ــا وتتراب ــل في أغلبه ــرعيَّة تتداخ ــوم الشـ والعل
ــىٰ  ــدرة ع ــب الق ــص وصاح ــه المتخصِّ ــة، فالفقي ــة الدينيَّ ــط بالمنظوم ــا يرتب وكلُّه
ــتَّىٰ،  ــوم ش ــة في عل ــات طويل م ــذي طــوىٰ مقدَّ ــة، وال ــتنباط في الأحــكام الفقهي الاس
ــنين  ــاتير لس ــول والدس ــس والأصُ ــد والأسُ ــار والقواع ــار والأخب ــب في الآث ونقَّ
ــل بهــا لأن يملــك قــدرة اســتخراج القوانــن والأحــكام مــن محلِّهــا، صار  طويلــة، تأهَّ
مقتــدراً عــىٰ اســتنباط الأحــكام بمقتضـــىٰ هــذا الترابــط العضــوي مــع بــذل جهــد 
ــو وإن  ــده، فه ــه وقواع ــكار أُصول ــه وأف ــرىٰ ومعارف ــن الأخُ ــون الدي ــافي في فن إض
ــه  ــان مواطــن الحــال والحــرام إلَّ أنَّ قدرت ــاب الفقاهــة والأحــكام وبي ــس بجلب تلبَّ
ــدة، فلــه أن يســتخرج في علــم الرجــال  ــدة وملكاتــه غــر مجمَّ عــىٰ غيرهــا غــر مقيَّ
صيــة فيهــا للمسترشــدين كفايــة، وكذلــك في علــم التفســر  والدرايــة مصنَّفــات تخصُّ
ــة  ــاع والسياس ــخ والاجت ــث والتأري ــن الحدي ــاً ع ــد فض ــد التوحي ــول قواع وأُص
والمــال والاقتصــاد والفضيلــة والأخــاق، فــكلُّ هــذه الصنــوف مــن معــارف الديــن 
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ــة  ــك أهليَّ ــول ومل ــىٰ الأصُ ــدِرَ ع ــد قَ ــه ق ــه وتخصّص ــه وأهليت ــو بقدرت ــروع، وه ف
ــتنباط. ــص والاس الفح

وهــذا ليــس تنظــراً بعيــداً عــن أجــواء الواقــع، ومحاولــة للقفــز عــىٰ التخصّــص، 
ــىٰ  ــل ع ــل ودلي ــه، ب ــاهد علي ــر ش ــع خ ــل الواق ــطيح، ب ــم والتس ــوة للتعمي أو دع
ة  ــمَّ ــوا شَ ــد أن ملك ــاء بع ــا العل ــن فقهائن ــر م ــرع الكث ــد ب ــل، إذ ق ــا قي ــكان م إم
ــص الاســتنباط، وقــدرة الاســتخراج، وصفــة الاجتهــاد، برعــوا في  الفقاهــة، وتخصُّ
علــوم وفنــون شــتَّىٰ كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والطــبِّ والفلــك والفلســفة 

ــث. ــال والحدي ــاق والرج ــة والأخ ــة والهندس ــاع والجغرافي ــخ والاجت والتأري
بــل لم يقتصـــر عــىٰ ذلــك جهدهــم، وإنَّــا برعــوا في وضــع مناهــج العلــوم وآليّات 
الخطــاب وكيفيَّــة إيصــال جهدهــم إلٰى النــاس، ســواء مــن معهــم في المذهــب أو الديــن 
ــاب  ــوار والخط ــم في أدب الح ــب تخصّصاته ــوا إلٰى جن ــن، فبرع ــن المخالف ــوا م أو كان
والجــدل والمناظــرة والســلوك والعمــل، فأضحــىٰ فكرهــم ميزانــاً للإقنــاع وســلوكهم 

منهجــاً للتأثــر. 
ة التنظــر إلٰى رحــاب العمــل والواقــع، نُســطِر أســاء نــزر  وحتَّــىٰ نخــرج مــن جــادَّ
يســر مــن أكابــر فقهــاء الطائفــة وعلمائهــا ممَّــن برعــوا في العلــوم والفنــون الأخُــرىٰ، 
فهــذا ابــن بابويــه القمــي المتــوفّٰ ســنة )329هـــ( وهــو الفقيــه النحريــر والأسُــطوانة 
ــا وجــد لذلــك حاجــة، وقــد  العظمــىٰ في الفقــه يكتــب في الإمامــة والتبصـــرة حين
ــر عنــه أكثــر. ومــن بــن تلــك الأســاء اللامعــة  ســبقه إلٰى ذلــك كثــرون، ومــن تأخَّ
الشــيخ النجــاشي الــذي كتــب في )علــم الرجــال(، والشــيخ الطــوسي الــذي كتــب 
 ،)Qفي )علــم التفســر(، والســيِّد المرتضـــىٰ الــذي كتــب في )غيبــة الإمــام المهــدي
والشـــريف الرضـــي الــذي كتــب )حقائــق التأويــل في تفســر القــرآن(، وعــي بــن 
ــي الــذي كتــب تفســره المعــروف بـــ )تفســر القمّــي(، وأحمد بن عيســىٰ  إبراهيــم القمِّ
الــذي كتــب )النــوادر(، وابــن الســكّيت الأهــوازي الــذي كتــب في )ترتيــب إصــاح 
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مــة  ــروا عنهــم، فكتــب العلَّ المنطــق(. وهكــذا ســار عــىٰ نهجهــم علماؤنــا الذيــن تأخَّ
ــهيد  ــب الش ــاء(، ليكت ــاح الدع ــي )مصب ــب الكفعم ــا كت ــة(، في ــاج الكرام )منه
ــاووس  ــن ط ــيِّد اب ــي(، والس ة الداع ــدَّ ــيّ )عُ ــد الح ــن فه ــد(، واب ــة المري ــاني )مني الث
ــن في  ــم في التدوي ــر عنه ــن تأخَّ ــتمرَّ م ــرة، فاس ــع المس ــبوع(. ولم تنقط ــال الأسُ )جم
مختلــف العلــوم، فكتــب الشــيخ مهــدي النراقــي )الجامــع لجوامــع العلــوم(، وكتــب 
الشــيخ الأنصــاري والمــرزا القمّــي )فرائــد وقوانــن الأصُــول(، فيــا كتــب الوحيــد 
ــيعة(.  ــان الش ــن )أعي ــة(، والأم ــراني )الذريع ــة(، والطه ــد الرجاليَّ ــاني )الفوائ البهبه
ــار في المصنَّفــات والعلــوم المختلفــة،  ــاج الفقهــاء الكب ــرز إنت ت المســرة، وب واســتمرَّ
فكتــب الشــيخ الأصفهــاني )الأنــوار القدســية في ســرة أهــل البيــت(، وكتــب الحــرُّ 
ــف  ــيخ كاش ــرىٰ الش ــة(، وان ــىٰ الرجع ــان ع ــة بالبره ــن الهجع ــاظ م ــي )الإيق العام
ــي - عبّــاس  ــداد(، وكتــب الشــيخ القمِّ ن )منهــاج الرشــاد لمــن أراد السَّ الغطــاء ليُــدوِّ
ــه(،  ــة حكمت ــي )نهاي ــه(، والطباطبائ ــر )منطق ــب المظفَّ ــا كت ــزان(، في ــت الأح - )بي
والبلاغــي )عقائــده(، وليبــدع كاشــف الغطــاء في )نقضــه عــىٰ الوهّابيــة( دعاواهــم، 
يــن بـــ )مراجعاتــه( المخالفين،  فــه )حقيقتهــم(، فيحــاور شرف الدِّ ليُبــنِّ مغنيــة في مؤلَّ

ليُبــنِّ الأمــن في )غديــره( حقائــق الولايــة للمؤمنــن.
نات ومؤلَّفات علمائنا في مختلف العلوم وصنوفها. هذا نزر يسير لمدوَّ

ــا مــا يخــصُّ القضيَّــة المهدويــة بالتحديــد، فقــد أكثــر علماؤنــا الفقهــاء في التأليف  أمَّ
ــال لا الحصـــر، إذ المراجعــات اليســرة  فيهــا وفي تفاصيلهــا، ونذكــر عــىٰ ســبيل المث

نــات الكثــرة، وإليــك بعــض النــاذج: ــص حجــم تلــك المدوَّ تكشــف للمتخصِّ
)أخبــار المهــدي( لعبّــاد بــن يعقــوب العصفــوري الأســدي الكــوفي المتــوفّٰ ســنة 
)250هـــ(، وكتــاب )الغيبــة( للحســن بــن محمّــد الصــرفي تــوفّ )263هـــ(، وكتــاب 
)الغيبــة( لمحمّــد الفضــل بــن شــاذان تــوفّ )260هـــ(، ولــه أيضــاً )إثبــات الرجعــة(، 
وكتــاب )حكــم إبّــان الغيبــة( لعــيِّ بــن أحمــد الكــوفي )352هـــ(، و)أخبــار المهــدي( 
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ــوكلاء  ــار ال ــري )332هـــ(، و)أخب ــدي البصـ ــد الأس ــن أحم ــىٰ ب ــز يحي ــد العزي لعب
الأربعــة( لأحمــد بــن عــيّ بــن نــوح الســرافي، و)إزالــة الــران عن قلــوب الإخــوان في 
غيبــة القائــم( لمحمّــد بــن أحمــد بــن الجنيــد المعــروف بــأبي عــيّ الإســكافي، و)دلائــل 
ــد  ــة( لأحم ــاب الغيب ــار، و)كت ــد الصفّ ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــن ب ــم( للحس ــروج القائ خ
بــن محمّــد المعــروف بابــن الجنــدي، و)كتــاب الغيبــة( لعــيِّ بــن الحســن الطاطــري، 
وكذلــك )الغيبــة( للشــيخ النعــاني والطــوسي ومحمّــد بــن عــيّ بــن بابويــه القمّــي، 
و)الغيبــة والحــرة( لعبــد الله بــن جعفــر صاحــب )قــرب الإســناد(، و)الفــرج الكبــر 
في الغيبــة( لتلميــذ شــيخ الطائفــة محمّــد بــن هبــة الله الــورّاق، و)الفصــول العشـــرة 
في الغيبــة( للشــيخ المفيــد، وكتــاب )القائــم( لعــي بــن مهزيــار الأهــوازي، وغيرهــم 
ــي  ــة، والت ــة العقائدي ــذه القضيَّ ــوا في ه ن ــن دوَّ ــاء الذي ــار الفقه ــن كب ــرات م الع
ــدن  ــزاء الب ــع أج ــه جمي ــئ علي ــذي يتَّك ــري ال ــود الفق ــس والعم ــب الرئي ــل العص تُثِّ
هــة  العقائــدي، إذ بدونهــا لا تُســمّىٰ الطائفــة الإماميَّــة بالاثنــي عشريــة، والســهام موجَّ
ــو  ــا ه ــن حياضه ــاع ع ــا والدف ــرص عليه ــا والح ــاء لأهّميته ــعار الفقه ــا، فاستش له
الــذي أوجــب التشــمير عــن ســواعد الجــدِّ عندهــم، واســتفراغ الوســع في التحقيــق 

والتنقيــب فيهــا لديهــم.
نسأل الله تعالٰى أن يديم نعمة الفقهاء علٰى مذهب الحقِّ والعلم والاستقامة.

*   *   *


